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ترجمة وتحرير نون بوست

 قبــل ســتة أيــام مــن اعــتراض الجيــش الإسرائيلــي لســفينة “مــادلين” الإنسانيــة الــتي كــانت تقــل
ناشـط سلام مـن مختلـف أنحـاء العـالم في محاولـة لكسر الحصـار الإسرائيلـي علـى غـزة، كـانت السـفينة
ياً من جزيرة كريت اليونانية. في الساعة : مساءً بتاريخ  حزيران/ تبحر على بعد  ميلاً بحر

يونيو، حلّقت فوقها طائرة مسيرّة كان صوتها صاخبًا.

يتا ثونبرغ والنائب الفرنسية ريما حسن، غير مسلح كان الطاقم، الذي ضم الناشطة السويدية غر
وكانت السفينة تحمل مواد غذائية وإمدادات طبية وحليب أطفال. أثناء تحليق الطائرة المسيرّة، قام

الطاقم بتصوير فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان القلق والتوتر واضحين.

كان لما يشعرون به مبرّرات ذلك أنه قبل شهر اشتعلت النيران في السفينة الإنسانية الأصلية لهذه
المهمة، “سفينة الضمير”، بعد استهدافها بطائرة مسيرّة في المياه الدولية قبالة ساحل مالطا. لم تعلن
إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم ولم تنفه، لكن الأدلة تشير بقوة إلى تورطها خاصة أن إسرائيل طلبت
من مالطا رفض دخول السفينة، ورُصدت طائرة لوكهيد سي- هيركوليز التي تستخدمها القوات
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الإسرائيليــة لإطلاق الطــائرات المســيرّة في المنطقــة قبــل الهجــوم. بعــد خــروج “ســفينة الضمــير” مــن
الخدمـة، اسـتبدلت بسـفينة “مـادلين” الـتي ترفـع العلـم البريطـاني، والـتي سُـميت علـى اسـم صـيادة

يةّ. غز

كان الافتراض الأولي أن الطائرة المسيرّة التي شوهدت في  حزيران/ يونيو إسرائيلية، ومن جانب ما،
كــان الأمــر كذلــك، إذ كــانت هــذه الطــائرة المملوكــة والمــدارة مــن قبــل خفــر السواحــل اليونــاني صــناعة
إسرائيلية، مستأجرة في  ثم تم شراؤها في إطار جهود اليونان لمراقبة وكبح الهجرة، بدعم من

فرونتكس، وكالة الحدود الأوروبية.

ويقـول الصـحفي المسـتقل أنطـوني لوفنشتـاين، مؤلـف كتـاب “مختـبر فلسـطين: كيـف تصـدّر إسرائيـل
تكنولوجيـا الاحتلال حـول العـالم”: “لا شـك أن عمليـات التتبـع والمراقبـة الـتي قـام بهـا الاتحـاد الأوروبي
وفرونتكــس فــوق البحــر المتوســط منــذ ســنوات تمــت بفضــل الطــائرات المســيرّة الإسرائيليــة، وفي هــذه

الحالة كانت المعلومات تُنقل مباشرة للإسرائيليين”.

بينما كانت الطائرة المسيرّة تحلق فوق المياه، نُسجت شبكة مراقبة عبر البحر المتوسط الأزرق. لا حدود
واضحــة في البحــر، لكــن الطــائرة ترمــز لســنوات مــن القمــع الــوحشي للمهــاجرين واللاجئين الذيــن
يحاولون عبور المياه، بالإضافة إلى قمع الفلسطينيين. وتمثّل الطائرة تقاطع المراقبة الحديثة والحرب،

وكيف تُستخدم للمراقبة والسيطرة على الفئات الأكثر ضعفاً لصالح الأقوى.

يعلق أندرو فاينستاين، مؤلف كتاب “العالم المظلم: داخل تجارة الأسلحة العالمية”: “أصبحت اليونان
جزءاً من مجمع الأمن العسكري والاستخبارات الإسرائيلية وسوء استخدام البيانات، وهو ربما أخطر

مظاهر العسكرة منذ عقود”. فكيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

كبر شركة في أوائل الألفينات، بدأت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة للدولة، التي تعد ثاني أ
في مجال الطيران والدفاع بعد “إلبيت سيستمز”، بتطوير الطائرة المسيرّة “هيرون”. ويشرح الباحث
والناشط البرلماني جاك سينامون من منظمة “تحقيقات العالم الخفي” أن “هيرون معروفة بقدرتها
العاليــة علــى التحليــق المســتمر، إذ تســتطيع البقــاء في الجــو لأكــثر مــن  ساعــة، وفي بعــض الحــالات
تصــل إلى  ساعــة. كمــا أنهــا قــادرة علــى نقــل حمولــة ثقيلــة، بمــا في ذلــك صــواريخ، وهــي مصــممة

خصيصاً للمهام البحرية نظراً لمدة تحليقها الطويلة”.

وتتميزّ الطائرة بجناحين يمتدان إلى خمسين قدمًا، ومزوّدة بتقنية التصوير الحراري، وكاميرات للرؤية
ية، ورادار يمكنّها من الرؤية في ظروف الطقس القاسية، إضافة إلى نظام لنقل البيانات الليلية والنهار
في الوقت الفعلي. ويمكنها نقل حمولة يصل وزنها إلى  رطلاً، بما في ذلك الصواريخ، التي يمكن

إطلاقها من الجو.

تم استخدام الطائرة المسيرّة “هيرون” بشكل متكرر ضد الفلسطينيين حيث تُعد من أبرز الطائرات
التي استخدمتها إسرائيل في قتل المدنيين في قطاع غزةّ، في إطار ما تصفه عدة جهات بحثية ودولية
بأنه إبادة جماعية. فمنذ سنة ، وخلال عدوان “الرصاص المصبوب”، وثقّت منظمة “هيومن



رايتــس ووتــش” اســتخدام هــذه الطــائرة في تنفيــذ عمليــات قتــل غــير قانونيــة بحــق مــدنيين، بينهــم
أطفــال. قــال جوناثــان لوينشتــاين لموقــع “ميــدل إيســت آي” في ســنة  إن “ســنوات الخــبرة في

فلسطين تُعد من أبرز عوامل الترويج” لتقنيات كِيان الاحتلال.

كتـوبر، فـإن الشخـص المنطقـي سـيرى أن كـل ويضيـف: “إذا نظرنـا إلى مـا حـدث في  تشريـن الأول/ أ
التكنولوجيا والبنية التحتية وأنظمة المراقبة التي أقامتها ’إسرائيل‘ حول غزةّ قد فشلت — إذ كانت
المستوطنات مكشوفة، وقُتل واختُطف عدد كبير من الأشخاص”. مع ذلك خلال الأشهر العشرين

التالية التي اتسّمت بعنف استثنائي، سجّلت شركات الدفاع “الإسرائيلية” أداءً غير مسبوق.

بحلــول نهايــة ســنة ، ومــع تجــاوز عــدد الشهــداء الفلســطينيين  ألفًــا، بلغــت قيمــة مبيعــات
ــار ــائن — نحــو . ملي الأســلحة “الإسرائيليــة” إلى الخــا — ويتصــدّر الاتحــاد الأوروبي قائمــة الزب
ــة “الإسرائيليــة” أنهــا حققــت “أفضــل ســنة علــى الإطلاق”. دولار. وأعلنــت شركــة الصــناعات الجوي
وحسب آخر التقديرات حتى وقت إعداد التقرير، فقد تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في غزةّ منذ

. ألفًا، ثلثهم من الأطفال دون سن  كتوبر  تشرين الأول/ أ

ــة “الإسرائيليــة” عــدة نســخ مطــوّرة مــن طــائرة “هــيرون” المســيرّة، أنتجــت شركــة الصــناعات الجوي
وصــدّرتها إلى حكومــات وأنظمــة حــول العــالم، مــن تركيــا إلى الهنــد. وعلــى الرغــم مــن أنهــا تُبــاع دون
تسليح، فإن أحد أبرز عناصر الترويج لها يتمثّل في استخدامها لأغراض المراقبة، ما يجعلها أداة مثالية
للعمليــات الــتي تســتهدف جمــع المعلومــات والبيانــات. ووفقًــا للبــاحث جــاك ســينامون، فــإن هــذه
الخصائص تجعل منها وسيلة فعّالة لدول تسعى إلى فرض رقابة صارمة على حدودها — وهو ما

يجعلها في عصر “أوروبا الحصينة”، بالغة الأهمية لدول مثل اليونان.

ــا مــع القضيــة الفلســطينية، فــإن الحكومــات اليونانيــة ومــع أن الشــا اليونــاني لطالمــا أظهــر تعاطفً
المتعاقبة، بما فيها تلك التي يقودها يساريون من أحزاب كـ”سيريزا”، لم تتبنّ الموقف نفسه. وتعود
علاقــات اليونــان مــع كيــان الاحتلال إلى عقــود مضــت، لكنهــا تطــوّرت بــوتيرة متسارعــة منــذ منتصــف

العقد الثاني من الألفية.

شكلّت اليونان وقبرص و”إسرائيل” إطار تعاون ثلاثي تدعمه مصالح اقتصادية وإقليمية متشابكة.
وفي أيــار/ مــايو ، دعــت الــدول الثلاث الولايــات المتحــدة للمشاركــة في الاجتمــاع الــوزاري المقبــل
يـز الحـوار بصـيغة “+”. كتـب الشركـاء في رسالـة مفتوحـة أن تعـاونهم “شكـّل منصـة نموذجيـة لتعز

والاستقرار والازدهار في شرق المتوسط”.

لكـن في وقـت تسـتخدم فيـه اليونـان الطـائرات المسـيرّة لاعـتراض المهـاجرين بعنـف في البحـر أو تركهـم
يموتـون، وتواصـل “إسرائيـل” قصـف غـزةّ حـتى إن غبـار التفجـيرات يصـل أحيانًـا إلى قـبرص، يصـعب

أخذ كلمة “الاستقرار” على محمل الجد — إلا إذا نُظر إليها من زاوية المصالح المالية.

ــزا” مــذكرة تفــاهم مــع كِيــان في ســنة ، وقّعــت اليونــان حين كــانت تحــت حكــم حــزب “سيري
الاحتلال لاســتئجار ســبع طــائرات “هــيرون” مســيرّة مقابــل  مليــون دولار. وبعــد عــامين، دخلــت



المذكرة حيزّ التنفيذ في ظل حكومة حزب “الديمقراطية الجديدة” اليميني، التي تبنّت موقفًا متشدّدًا
مـن الهجـرة وتركيـا علـى حـدّ سـواء. بعـد ذلـك بقليـل، أبرمـت اليونـان صـفقة تسـليح مـع “إسرائيـل”
مليار دولار، شملت شراء طائرات “هيرون” والتوقيع على شراكة طويلة الأمد تمتد لـ . بقيمة

سنة مع شركة “إلبيت سيستمز”.

وفي نيسـان/ أبريـل ، تـم توقيـع اتفـاق تصـدير دفـاعي إضـافي بقيمـة  مليـون دولار، شمـل
حصول اليونان على صواريخ “سبايك” الموجّهة المضادة للدبابات من شركة “رافائيل”. وفي السنة
ذاتهــا، اســتحوذت شركــة الصــناعات الجويــة “الإسرائيليــة” علــى “إنتراكــم ديفنــس”، الشركــة التقنيــة

الرائدة في اليونان، ما رسّخ الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى بين البلدين.

يُعلّق فاينستاين على هذا التعاون بالقول إن استمرار اليونان في علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع
“إسرائيل” يط معضلة أخلاقية، معتبرًا أن “ما يحصل لا يقتصر على التواطؤ في الإبادة الجماعية،

بل يشبه الهتاف لها”، مضيفًا: “أجد ذلك مثيرًا للاشمئزاز سياسيا وأخلاقيا”.

يز إنفاقها الدفاعي والرقابي مدفوعة بسياسات صارمة لمكافحة الهجرة، حيث تمضي اليونان في تعز
يــة. وتعمــل وكالــة حمايــة الحــدود الأوروبيــة ياتهــا علــى الحــدود البحر كثّفــت علــى مــدى ســنوات دور
“فرونتكس” داخل الأراضي اليونانية ضمن إطار “عملية بوسيدون”، التي توسّعت بشكل كبير منذ
ســنة ، في ظــل موجــة لجــوء هــي الأضخــم في أوروبــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا أدّى إلى

تعميق التعاون بين الوكالة والحكومات المحلية.

وفقًا لموقع “فرونتكس”، تهدف العملية إلى “تنفيذ أنشطة عملياتية منسّقة على الحدود البحرية
الخارجيــة لمنطقــة شرق المتوســط”، فيمــا يشــير بيــان آخــر إلى أن عنــاصر الوكالــة “يــؤدّون مهــام مراقبــة
الحـــدود، ويساعـــدون في تحديـــد هويـــة المهـــاجرين وتســـجيلهم، إلى جـــانب إجـــراء مقـــابلات وتقصيّ

خلفياتهم”.

تتعدد أهداف “عملية بوسيدون” اليوم بين البحث والإنقاذ وضبط الحدود وتعقّب “مهربي البشر”
وجمع المعلومات حول “الشبكات الإجرامية”. لكنّ هذه السياسات أدّت في المقابل إلى وفاة عشرات
الآلاف ممن خاضوا الرحلة المحفوفة بالمخاطر نحو اليونان وإيطاليا، فيما نجا بعضهم وتمكن آخرون

من عبور البحر رغم كلّ العوائق.

في ســـنة ، مـــع تصاعـــد الخطـــاب اليميـــني المنـــاهض للاجئين والمهـــاجرين في أوروبـــا، بـــدأت
يـة القـادرة الحكومـات الأوروبيـة، بمـا فيهـا اليونـان، في تغيـير سـياساتها. فقـد خفّضـت عملياتهـا البحر
يادة الإنفاق على الطائرات المسيرّة. مع مرور الوقت، على الاستجابة لنداءات الاستغاثة، وشرعت في ز

بدأت الطائرات من دون طيار تحلّ محلّ السفن في مراقبة البحر المتوسط.

وقّعت “فرونتكس”، بالتعاون مع “الوكالة الأوروبية لسلامة البحار”، صفقة بقيمة . مليار دولار
للحصــول علــى طــائرات مســيرّة لأغــراض اســتخباراتية، مــن بينهــا طــائرات “هــيرون” الــتي تصــنّعها
“الصــناعات الجويــة الإسرائيليــة”. وذكــرت صــحيفة “الغارديــان” البريطانيــة حينهــا أن “التحــوّل نحــو



استخدام الطائرات المسيرّة يبدو جزءًا من محاولة لمراقبة المتوسط من دون التورط في مهمات إنقاذ
تنتهي بنقل المهاجرين إلى السواحل الأوروبية”.

يتكوّن أسطول “فرونتكس” الكامل من طائرات مسيرّة إسرائيلية الصنع. وفي سنة ، اشترت
كثر من ضعف ما الوكالة دفعة جديدة من هذه الطائرات، وبلغ عدد ساعات تحليقها فوق المتوسط أ
 كـثر مـن كـان عليـه في السـنة السابقـة. رغـم ذلـك، سـجّلت “المنظمـة الدوليـة للهجـرة” وفـاة أ

شخص خلال تلك السنة.

ويعلّــق الصــحفي لوينســتاين قــائلاً: “الســياسة المتبعــة تقــوم في جوهرهــا علــى تــرك النــاس يغرقــون،
بـــت في غـــزةّ جـــزء مـــن هـــذه المنظومـــة”. كمـــا يشـــير إلى أنّ والطـــائرات المســـيرّة الإسرائيليـــة الـــتي جُرّ
التكنولوجيا “الإسرائيلية”، بما في ذلك تلك المستخدمة في مخيمات المهاجرين في جزر اليونان، باتت

يا في البنية التحتية للاتحاد الأوروبي”. “جزءًا محور

تتيـح طـائرات “هـيرون” لوكالـة “فرونتكـس” والحكومـة اليونانيـة التقـاط صـور جويـة وتحديـد مواقـع
القوارب بدقّة. وبفضل قدرتها على الطيران لمسافات طويلة، تُستخدم هذه الطائرات أيضًا في مراقبة

السواحل الليبية، في إطار سياسة أوروبية متنامية تهدف إلى كبح الهجرة من نقطة الانطلاق.

ــا مثــيرًا وهــي ليســت ســياسة جديــدة تمامًــا: ففــي آذار/ مــارس ، وقّــع الاتحــاد الأوروبي اتفاقً
للجــدل مــع تركيــا، منــح بمــوجبه أنقــرة ســبعة مليــارات دولار مقابــل تشديــد الرقابــة علــى مــا يســمى
“الهجرة غير النظامية”. ومع ظهور طرق جديدة عبر شمال أفريقيا، وجّهت “فرونتكس” اهتمامها

إلى تحميل دول الانطلاق مثل ليبيا وتونس مسؤولية المراقبة.

تُواصل منظمة “هيومن رايتس ووتش” توثيق عمليات صدّ المهاجرين واللاجئين من المياه الدولية
قبالة السواحل الليبية، وهي ممارسات تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتكشف المنظمة
أن “نحــو ثلــث هــذه العمليــات تــمّ تنفيذهــا بمساعــدة معلومــات اســتخباراتية وفّرتهــا وكالــة الحــدود
الأوروبية ‘فرونتكس’ عبر المراقبة الجوية”. وفي سنة ، تجاوزت تونس ليبيا كأهم نقطة انطلاق

للهجرة من شمال أفريقيا، وعمّقت تعاونها مع “فرونتكس” ودول الاتحاد الأوروبي.

وقــد جــاء اتفــاق بقيمــة  مليــون دولار بين تــونس والاتحــاد الأوروبي ضمــن مــذكرة تفــاهم أوســع
بقيمــة . مليــار دولار، تفــاوض بشأنهــا كــلّ مــن رئيســة الــوزراء الإيطاليــة جورجيــا ميلــوني، ورئيــس
الــوزراء الهولنــدي الســابق مــارك روتــه، ورئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن — الذيــن

أطلقوا على أنفسهم اسم “فريق أوروبا”.

يـز تـونس لرقابتهـا الحدوديـة، مدعومـة بخطـاب محلـي عنصري يصـوّر وجـود وينـص الاتفـاق علـى تعز
المهــاجرين الســود في البلاد كمــؤامرة “صــهيونية” تهــدف لتغيــير التركيبــة الديموغرافيــة للبلاد. رغــم
المواقف الشعبية التونسية الداعمة لفلسطين منذ عقود، فإن الحكومة مدفوعةً بسياسات عدائية
تجــاه المهــاجرين تســمح بتحليــق طــائرات مســيرّة “إسرائيليــة” الصــنع تابعــة لـــ”فرونتكس” لمراقبــة

سواحلها.



يشير فينستاين إلى نقطة لا تقل أهمية، وهي أن “معظم الدول لا تدرك القوة الحقيقية لتكنولوجيا
المراقبة التي تشتريها، ولا تدرك كيف يمكن أن تنقلب عليها”. وبينما تسعى دول إلى توطيد تحالفاتها
الاستراتيجية مع “إسرائيل” لأغراض المراقبة وجمع البيانات حول المهاجرين، لا يبدو أن هناك تفكيرًا
جديا في التداعيات متوسطة وطويلة الأمد — من قبيل كيفية استخدام هذه البيانات أو تخزينها أو

توظيفها مستقبلاً ضد شعوب هذه الدول نفسها.

يـة “الإسرائيليـة” قـد اعترضـت سـفينة مـادلين واعتقلـت يـر، كـانت البحر بحلـول موعـد نـشر هـذا التقر
جميع طاقمها من النشطاء. من المرجّح أن السلطات “الإسرائيلية” كانت تتابع تحركّات السفينة في

المتوسط على مدى أيام، وتجمع عنها معلومات وبيانات استخباراتية.

ية سبعة أيام، وخلال الرحلة تلقّوا نداء استغاثة وقد استغرق وصول النشطاء إلى مشارف المياه الغزّ
من قارب مهاجرين ولاجئين انطلق من السواحل الليبية، فغيرّوا مسارهم لتقديم المساعدة. قالت
الناشطة الألمانية ياسمين آجار في مقطع مصوّر من على متن سفينة مادلين: “لا نحتاج إلى مزيد من
الحدود”. كانت ملامح وجهها، المحاطة بالكوفية الفلسطينية البيضاء والسوداء، تتمايل بهدوء مع

حركة الأمواج. وأضافت: “نحن بحاجة إلى مزيد من الإنسانية”.

المصدر: نيولاينز
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